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  )ھـ574ت( بَيْص حَيْصَ  شعر في المديح قيم

  الحليم عبد صابر محمد سامي إسراء
  جامعة دمياط. –كلية الآداب  – اللغة العربيةقسم  – طالبة ماجستير

   
  

  المستخلص
  

 تمھيد خلال من وتدرسه بيص، حيص شعر في المديح قيم الباحثة تتناول         
 عرض يأتي ثم وشعره، وحياته بيص حيص نسب عن التمھيد يتحدث. مباحث وثلاثة
 عن فيتحدث الأول المبحث يأتي ثم ممدوحيھم، الشعراء بھا يمدح التي المديح لقيم
 هممدوحي بھا مدح التي والكرم الجود صفة الثاني المبحث ويتناول الشجاعة، صفة
 متخيُ  ثم الشأن، ورفعة التدبير وحسن الحكمة صفات ليتناول الثالث المبحث ويأتي
 شعر في المديح قيم البحث ھذا يتناول الباحثة، إليھا توصلت التي النتائج بأبرز البحث
 موالحل والتواضع، التدبير، وحسن والكرم الشجاعة: وھي ،)ھـ574ت( بيص حيص
 أھمية إلى الموضوع اختيار سبابأ عجرتو، الملھوف وإغاثة والنجدة، المحيا، وجمال
 عن وافية صورة إعطاءو، ديوانه على المديح شعر سيطرةو، لعصره بالنسبة الشاعر

 الشاعر شخصية بيان إلي الدراسة تھدفھذا و، بيص حيص شعر في المديح قيم
 هلدي المديح وقيم للشاعر الشعرية التجربة دراسةو ،للدراسة ضروري كتمھيد

 ديوان على دراستھا في الباحثة اعتمدت .القيم ھذه تشكل إلى أدت التي والعوامل
 أبياته عدد بلغ وقد ،)العراق( ھادي وشاكر جاسم السيد مكي حققه الشاعرالذي

 القصائد، من %74 بمعدل المديح في أغلبھا قصيدة، 666 على موزعة بيتًا، 9241
 الوصفي المنھج على الدراسة تعتمداقد و .أخرى أغراض على موزع والباقي
 ووصفھا دراستھا المراد الظاھرة تتبع خلال من وذلك وتحليل، نقد من وأدواته
  .واضح بشكل وتحليلھا

  حيص بيص، قيم المديح، الشجاعة، الكرم. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 

The researcher deals with the values of praise in the poetry of 
Hais Bais and studies it through introduction and three sections. The 
introduction talks about the lineage of Hais Bais, his life and his poetry, 
then, a presentation of the values of the praise which poets use to praise 
whom they want to praise. After that, the first section comes to talk 
about the quality of courage. Whereas the second section deals with the 
quality of kindness and generosity the poet has used in his praising. 
Subsequently, the third section comes to deal with the qualities of 
wisdom, good measure and high standing. Thereafter, the research is 
covered with the most prominent results that the researcher has reached. 
The study aims to clarify the poet's personality as a necessary prelude to 
the study, studying the poet's poetic experience and his praise values, 
and the factors that led to the formation of these values. In her study, 
the researcher relied on the Diwan of the Poet, which was reviewed and 
verified by Makki Al-Sayed Jassim and Shaker Hadi (Iraq). The number 
of its verses reached 9241 verses, distributed over 666 poems, most of 
which are in praise, at a rate of 74% of poems, and the rest is distributed 
to other purposes. The study depends on the descriptive approach and 
its tools of criticism and analysis, by clearly tracing the phenomenon to 
be studied, describing and analyzing it.  
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  : الـمـقـدمـة. 1
 )ھـ574يتناول ھذا البحث قيم المديح في شعر حيص بيص (ت     

 اوھي: الشجاعة والكرم وحسن التدبير، والتواضع، والحلم، وجمال المحي
  والنجدة، وإغاثة الملھوف.

  : الموضوعأسباب اختيار . 2
  أھمية الشاعر بالنسبة لعصره. - 1
  سيطرة شعر المديح على ديوانه. - 2
  إعطاء صورة وافية عن قيم المديح في شعر حيص بيص. - 3

  : الدراسةأھداف . 3
  بيان شخصية الشاعر كتمھيد ضروري للدراسة. .1
دراسة التجربة الشعرية للشاعر وقيم المديح لديه، والعوامل التي  .2

  أدت إلى تشكل ھذه القيم.
  : مادة الدراسة. 4

حققه مكي السѧيد  اعر الذيالشالباحثة في دراستھا على ديوان  اعتمدت    
بيتѧًا، موزعѧة  9241جاسم وشѧاكر ھѧادي (العѧراق)، وقѧد بلѧغ عѧدد أبياتѧه 

القصѧائد، والبѧاقي  مѧن %74قصيدة، أغلبھا في المديح بمعѧدل  666على 
  موزع على أغراض أخرى.

  : منھج الدراسة. 5
 لالدراسة على المنھج الوصفي وأدواته من نقد وتحلي ھذهتعتمد      

من خلال تتبع الظاھرة المراد دراستھا ووصفھا وتحليلھا بشكل وذلك 
  واضح.

  : الدراسات السابقة. 6
مستقلة وافية كغيره من الشعراء الذين  شاعرنا بدراساتلم يحظ       

ھناك بعض المصادر التي تناولت الشاعر  ولكن ،عاصروهسبقوه أو 
 يد الأصبھانوشعره منھا: كتاب (خريدة القصر وجريدة العصر) للعما

القسم العراقي، تحقيق د.جميل سعيد، وبھجة الأثري ط.المجمع العلمي 
من شعره، وأثبت العديد من رسائله  ايرً العراقي، وأورد الأصبھاني كث

  أثنى عليه وعلى شعره.و
د كتاب (بناء القصيدة في شعر حيص بيص) يوجومن المراجع       

آليات بنـاء النص الشعري عند  للدكتور أيمن السيد الصياد، تنـاول فيه
مضامين دراستنا ھذه تتناول  بينماحيص بيص في ديوانه بوجه عام، 

 اشعر المديح وخصائصه الفنية، باعتباره الغرض الأبرز والأكثر شيوعً 
  في ديوانه.
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 ) : نسبه وحياته وشعره ( حيص بيص. 7
ي ھو أبو الفوارس شھاب الدين سعد بن محمد بن سعد بن صيف    

التميمي، ينتھي نسبه إلى أكثم بن صيفي حكيم العرب المشھور، ولد في 
ه نإھـ، وأما عن تلقيبه بھذا اللقب فيقال: 574ھـ وتوفي 492بغداد سنة 

في حركة مزعجة وأمر شديد، فقال: ما للناس في حيص  امً رأي الناس يو
لى له، وساعد ع اقبً بيص؟ أي: في ضيق وشدة وحيرة. فاتخذ الناس ذلك ل

  .)1(رواج اللقب مُنافسة الشاعر ھبة الله بن الفضل
وصف شاعرنا بغزارة العلم، وتعدد جوانب الفضل، وتبحره في كثير     

من العلوم، بدأ في طلب العلم وھو في سن الثالثة عشرة، فدرس في 
 )ھـ516المدرسة الناظمية على يد أستاذه علي بن زيد الفصيحي (ت 

نفية الشريف أبي طالب الحسين بن محمد وسمع الحديث من شيخ الح
ھـ )، وظل يَجّد في طلب العلم حتى عاد إلى بغداد 512الزنيبي (ت 

فصار يجالس الفقھاء ويناظر في الخلاف، وتعلم على يديه كثير من أولي 
الفضل، فكانوا يقرءون اللغة عليه ويُجيزھم بمسموعاته، ومنھم القاضي 

ا ضً شاكر بن عبد الله التنوخي المعري، وأيأبو العلاء أحمد بن أبي البشر 
رسائله، والأصبھاني صاحب وه حافظ السمعاني ديوان شعرقرأ عليه ال

  . )2(الخريدة

                                                            
تحقيق: د.إحسان عباس، دار ، وفيات الأعيانابن خلكان:  - :ترجمتهفي  نظري )1(

  وما بعدھا. 362، ص2م، ج1978الصادر
  .301، ص1م، ج1991ابن كثير، البداية والنھاية، مكتبة دار المعارف، ٮبيروت،  -
 دعماد الدين الأصبھاني: خريدة القصر،القسم العراقي، ت:محمد بھجة وجميل سعي -

  وما بعدھا. 202، ص1،جم1955مطبعة المجمع  العلمي العراقي، 
حمد م حمحمود محمد الطناحي وعبد الفتاالسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ت:-

  . 91، ص7م،ج1970الحلو، دار إحياء الكتب العربية، القاھرة،
 طابن العماد الحنبلي: شذرات الذھب، ت: عبد القادر الأرناوؤط ومحمود الأرناوؤ -

  . 409، ص6م، ج1989ى دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأول
تحقيق: إحسان عباس، دار الغريب الإسلامي، د.ت.  ياقوت الحموي: معجم الأدباء، -

  .206ج، ص11
 ةالذھبي: سير أعلام النبلاء، ت: حسان بن عبد المنان، مؤسسة بيت الأفكار الدولي -

  .1779م، ص2004لبنان، 
 م1983عارف، بيروت، محسن الأمين: أعيان الشيعة، ت: حسن الأمين، دار الت -

  وما بعدھا . 227، ص7ج
الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي البغدادي  وأبشھاب الدين  )2(

 رالمعروف ب(حيص بيص):  ديوانه، تحقيق مكي السيد جاسم، وشاكر ھادي شك
  .38، ص1، ديوانه،جم1974منشورات وزارة الإعلام، العراق، 
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اشتھر أبو الفوارس بصدق اللھجة، ورصانة الخُلق، والترفع عن     
الصغائر، والتنزه عن المقابح، والتزام السلوك الكريم، والتأدب بآداب 

       الرد إمكانمن الأذى مع  كثيروأفعاله، فصبر على  الشرع في أقواله
ترفعه الامتناع عن قول الغزل والھجاء إلا فيما ندر حيث أتت  ومن    

قصيدته في الغزل جامدة متكلفة. وذكر في مقدمة ديوانه تنصله من فلتات 
ه بأذى، فلم يسعه إلا ءوتداللسان، وسبق الخاطر في تناول من أحرجوه واب

بھم بمثله، لكنه لم يُثبته في ديوانه، وطلب من كل من سمعه ألا أن يجي
يه لأحد   .)3(يروِّ

 صتتناول الباحثة في ھذا الفصل قيم المديح في شعر حيص بي     
، وسبب مدحه لھم بتلك هيوحفتتحدث عن الصفات التي مدح بھا ممد

  الصفات.
ھم بالعقل صطفاافإذا علمنا أن الله ميز البشر عن باقي الخلق و     

والتكليف، أدى ھذا إلى تمييزھم بصفات لا يشترك فيھا غيرھم وھي: 
ومن  ايبً العقل والشجاعة والعفة والعدل، فكان المادح بھذه الصفات مص

وھذا يعد دون بعض  منھا ، إلا أنه يجوز المدح ببعض ائً تركھا كان مخط
  .)4(في المدح ايرً تقص
إليھا يتفرع منھا صفات الباحثة رت اأشھذه الصفات الأربع التي      

أخرى، فمثلا: الثقافة والسياسة والكفاية والعلم والحلم والحجة 
والبيان...،كلھا تندرج تحت قسم العقل. أما قسم الشجاعة فيشتمل على 

دو والأخذ بالثأر لعباالحماية وإغاثة الملھوف والدفاع عن الجار والنكاية 
العدو. ويندرج تحت العفة القناعة وقلة والسير في المھام الشاقة وملاقاة 

ان. أما العدل فيندرج تحته السماحة وإجابة السائل ردالشھوة وطھارة الأ
  )5(والتبرع بالنائل والتغابن... .

وإذا تم تركيب ھذه الصفات مع بعضھا ينتج ستة أقسام: فعند جمع      
ونوازل ات، والوفاء بالإيعاد، الملمالعقل والشجاعة ينتج صبر على 

الخطوب. وينتج من تركيب العقل مع السخاء إنجاز الوعد والبر، وما 
أشبه ذلك. وعند جمع العقل مع العفة فالرغبة عن السؤال والزھد في 
المعيشة. وعن تركيب الشجاعة مع العفة فإنكار الفواحش والغيرة على 

 .الإخلاف..والمحارم. وعن تركيب الشجاعة مع السخاء فيخرج الإتلاف 
. وقد استخدم )6(وعند جمع السخاء مع العفة فإيثار بالنفس وما أشبه ذلك

                                                            
 .39، ص1نفسه: ديوانه، ج )3(
انظر: قدامة ابن جعفر: نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة  )4(

  .84الأزھرية للتراث، الطبعة الأولى، صـ
  .85جعفر: نقد الشعر، صـ بنقدامة  )5(
 .86نفسه: صـ )6(
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الشعراء ھذه الصفات في شعرھم في منزلة وسطى دون إفراط أو تفريط 
  حتى لا يؤول بھم الحال إلى الغلو في الشعر.

وتتنوع المدائح وتختلف باختلاف أحوال الممدوحين بين رفعة منزلة      
ضر، بالإضافة إلى تنوع الصناعات حتلدي واأو وضاعة، وبين التب

والحرف، ويمدح الملوك والسلاطين بالإغراق والتفضيل بما يتميزون به 
 فيذنالتولا يكون إلا له، ويُمدح الوزير والكاتب ببراعة الفكرة، وحسن 

وحسن السياسة، والخبرة بطرق البلاغة، والخط، والتبحر في العلوم 
شدة الحزم، وحسن الرويَّة، والإنابة عن الملك والعدل، والعفة، والعقل، و

في المعضلات، ويُمدح القائد بالشجاعة والجود وسرعة البطش وإغاثة 
الملھوف والبسالة، ويُمدح القاضي بالعقل، والعدل، والعفة، ورد الحقوق 

نبساط الوجه ولين الجانب والورع وإقامة الحدود، ويُمدح وافع الظلم ور
تناسب معھم من صفات معنوية من أمانة وصدق أصحاب الحرف بما ي
، ولا يمدح الرجل )1(والتفاني فيه وغير ذلك العمل ةوحسن التعامل وجود

بآبائه إلا على سبيل التبعية، فبعد مدحه بنفسه، يمدح بشرف نسبته لھم 
  منھم. ادً وشرف كونه واح

حول ذا تأملنا الفئات التي مدحھا شاعرنا حيص بيص نجدھا تدور إو     
أعالي القوم من سلاطين وخلفاء وأمراء وقضاة وغيرھم من سادات 
القوم؛ لذا فإن أكثر الصفات التي مدحھم بھا ھي الشجاعة والكرم التي 

بين قومه بالإضافة إلى العدل  ةلابد أن يتصف بھا كل نبيل له مكان
والمروءة والشھامة وحسن الھيئة والرفعة في قومه...وغيرھا من 

  جيدة، وينفي عنھم ما كان ضدھا.الصفات ال
  المبحث الأول: الشجاعة

ن وأكثر مَ  نوحح بھا الممدودِ مُ تعد الشجاعة من أبرز الصفات التي      
   ةوذلك لكثرة حمايتھم للرعي ؛ح بھا الخلفاء والقواد والوزراءمدَ يُ 

وإغاثتھم للملھوف، وھزيمتھم للأعداء، ورفعھم للظلم وصبرھم على 
ال ذلك قول حيص بيص في مدح السلطان المعظم غياث ت، ومثلملماا

  :  )2(الدين والدنيا محمود بن محمد بن ملكشاة (بحر البسيط)
  تحيـد سمر العوالي وھــو مقـتـحـمٌ 

  يزيدهُ جذلاً صوت الصريخ ضحىً 

  ألْھـوب حـرب له يـوم الوغى شعلٌ 

  )3(وتستطير الـرواسي وھـو صِنديدُ 

  )4(ـهِ رُودُ كـأنمـا الحربُ في ألـحـاظِ 

ـعـم مــورودُ    )1(ويوم سلمٍ شـھيُّ الطَّ

                                                            
 وما بعدھا.     94نفسه: صـ )1(
  .156، صـ1حيص بيص: ديوانه، جـ )2(
  صنديد: السيد الشجاع.  ، تستطير: تفزع ، سمر العوالي: الرماح )3(
  الرود: الشابة الحسناء. ، جذلا: المرح )4(



  275 - 247 )،2023( 1، ع 12، مج إسراء سامي - المجلة العلمية لكلية الآداب
  

253 
 

يتحدث الشاعر في الأبيات السابقة عن شجاعة السلطان محمد بن       
فرغم تطاير السھام واحتدام المعركة حتى  ،ملك شاه في أرض المعركة

يھجم ويقتحم المعركة  نهفإأن الجبال بصلابتھا ورسوخھا تفزع من ھولھا 
شعل حماسته صوت المستغيثين به فيتحول لقاء الأعداء كأنه بشجاعته، وي

  ويقول في القصيدة نفسھا: لقاء شابة حسناء.
  يصمـي بطـير من الأعواد ھـافـيـةٍ

  مــن كـل أھيـف ممـشـوقٍ يظاھره

  ألفى بــه النـسـرُ عھـداً من قوادمه

  كــأن مرماهُ مغناطيــس أنصُــلـه

  فـذهلـو أبصـرت عينُ داوودٍ منــا

ــةٍ قـُـذُفٍ  ةٍ ملويَّ   مــن قـلــب مـحنيَّ

  )2(أوكــارھُـنَّ المـجــالـي والـلَّغـاديــدُ 

  )3(مــؤلَّلٌ مـن حـديـد الھـنـد مجــرود

  )4(يـميــرُهُ ورواقُ الحــرب مـمــدودُ 

  )5(فـفيه قبــل انتحــاءِ القصـد تسديـدُ 

ـرْدِ داوودُ    )6(لـمــا تحــدى بنـسج السَّ

  ــان فـي قصــدھا قـربٌ وتبعيدُ سـيَّ 

س وءرويتحدث في ھذه الأبيات عن دقة رميه للسھام وإصابته      
يور في رحلة صيده طال طادكما يص هءعداأعدائه بدقة شديدة، فيصطاد أ

بسھام رقيقة سريعة فيصيبھا السھم في مقدمة رأسھا، ويساعده على ذلك 
السھم  هبمن دقة إصابته للھدف شحدة سھمه المصنوع من حديد الھند، و

بالمغناطيس الذي ينجذب إلى الأعداء فيصيب الھدف بدقة حتى ليعجز 
  السھام.ود عليه السلام من حمايتھم من درع داو

  ويتابع حديثه عن سھمه وقوسه، فيقول:      
  لھـا رنيــن إذا مــا أنْبضـتْ زجِـلٌ 

  كأنھـا حـاجــب المذعــور مُرْشقةً 

  ي حـيـن تُلفـي غيرُ موتـرةٍ وتـنـثـنـ

  )7(كما أرنَّ أبيُّ الـنفـسِ مـجـھــــود

  )8(مـا فيـه للخوف تدريجٌ وتجعيـــدُ 

 كـأنھا حـاجـــبٌ بـالغَــيــظ مـعـقـودُ 

                                                                                                                                   
  ألھوب حرب: موقد اللھب. )1(
أوكارھن: أي موضع  ،بطير من الأعواد: يقصد السھام ،لًا يصمي: يصيب مقت )2(

  المجالي: مقادم الرأس. ،إصابتھن
  مؤلل: محدد. مجرود: مبرود. ،ه: يعاونبظاھره ،الأھيف الممشوق: يقصد به السھم )3(
رواق الحرب: أي  ،يميره: أي يأتي له بالطعام ،القوادم: الريش في مقدمة الجناح )4(

 غبارھا. 
انتحاء القصد: أي ميلان السھم نحو  ،أنصله: أي النصل الحديدة في مقدمة السھم )5(

  الھدف.
  السرد: حلق الدرع. ،منافذه: موضع نفوذ السھم )6(
  المجھود: المتعوب.  ،ض القوس: جذب وترھا ليرنأنب )7(
يقصد أن قوسه عند الرمي تشبه حاجب  ،والانقباض لتجعيد: التثنيواالتدريج  )8(

 الخائف.
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  لــه ألَــفٌ قــويـم الـقــد مـعـتــدلٌ 

  سـكـرانُ مـن عسلانٍ في معـاطـفه

 )1(مثقَّفٌ من عروق الـخط أمُْــلــودُ 

ـحــر عِـرْبيــدُ لـ   )2(كنه عند طعن النَّ

ويكمل حديثه عن سھام ممدوحه فيقول: إن لھا رنينًا مميزًا كلما جذب      
وترھا لتنطلق، أما الوتر فيشبه في التوائه وانعقاده حاجب الرجل 
 هالغاضب. ويصف سنان الرمح قبل الطعن فتشبه كوكب زحل في زرقت

  ي حمرته.د القتال فيشبه المريخ فأما بع
  عن سيف ممدوحه، بقوله: اثً ويختم أبيات الشجاعة متحد

  وصـارمٌ تـسـبـقُ التقـحـيـم قـتـلـتـهُ

  يـغتـالُ مـن لـمعـانٍ لـحظ نـاظِــرهِ 

  كــأنـه جـدولٌ والـبـحــر قـابـضــهُ 

  على أقبَّ رحيب الصدر ذي خصل

امُ مـربـطه يـقـظــانُ مـعــركـهِ    نــوَّ

  سـرِّ فـارسـهِ  مصغ إلى ھاجس من

  فـي جحفــل كأتيِّ الطود ذي لجـبٍ 

  كأنما القاع طِـرْس وھـو أسـطـرُه

  )3(يـوم الـكـريـھـةِ فـالأيـمـاءُ تـقْــديـد

  فـمــا لـمُـقْـلــة راءٍ فــيــه تــرديـــد

  إذا انتضـتـاه شديد الـبــأس مـجــدودُ 

  )4(فيـه عـلى الريح تـبـريــزٌ وتـجـويد

  العنـانِ وفـي التـعداء تشـديد سـھـــلُ 

ـه بضـمـير الركــض مجـلــودُ    )5(كـأنَّ

 )6(لــه بمـخـتـرق البـيـداء تـنـضـيــد

  والبيــضُ والسـمـرُ أعـرابٌ وتـأكيـد

فھو يسبق سيده في اقتحام المعارك  هحويأتي دور مدحه لسيف ممدو     
لدول الذي يستمد يفه بوصفه باسفيمزق جسد أعدائه، ويختم حديثه عن 

قوته وشجاعته من بحره الكبير الذي يقبض عليه. وفي النھاية يصف 
فرسه فھو ضامر البطن، منسدل الشعر، متأھب في المعارك، سريع 
ا عً كالرياح، يتبع فارسه دون حاجة لتوجيه، فيأتي إلى رأس الجيش مسر

ا بھا فيمحو م ةكالسيل الجارف من أعلى الجبل، ليقتحم الصحراء الواسع
  من أعداء.

                                                            
  الأملود: الناعم.  ،المثقف من الرمح: أي المقوم ،الألف : الرمح الصلب )1(
  العربيد: أي السفية.  ،عسل الرمح: أي اھتز واضطرب )2(
ن ھذا السيف يسبق صاحبه في القتال قبل أن يقتحم صفوف الأعداء، ويقصد إأي  )3(

  ھنا ھيبة صاحب السيف.
 الخصل: أي الشعر المتدلي من معارف الخيل.  ،الأقب من الخيل: ضامر البطن )4(
  يتحدث عن الفرس فھو على علم بمراد فارسه، فھو يسير بدون توجيه.  )5(
  اللجب: الضوضاء والجلبة.  ،أتي الطود: كالسيل الجارف )6(
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دوحه؛ فلا يمكن ممفكل ھذا الوصف ما ھو إلا كناية عن شجاعة      
والسيف والفرس بالشجاعة، دون أن يكون  وصف الرمح والقوس

  .اعً الممدوح شجا
 ةومما قاله حيص بيص في الشجاعة مدحه ملك العرب دبيس بن صدق    

  :)1((بحر الطويل) لًا عند عودته إلى الحلة، قائ
ــةٌتـقـ   ابـل مـنـه والحــوادث جــمَّ

  جــنـانـاً كعـادي الجـبـال ومِـقْـولاً 

ةٍ لا تـسـتـفـــز أنـاتــــهُ    وذا مِــــرَّ

  إذا ذل بأس الجيش عن قتل ناكـث

 تغيـب شموس الصبح من نقع خيله

  تخال سقـاط السمر والـدم إن غــزا

  وذي رھـجٍ جـم الغـماغم مجلــبٍ 

  النجومُ طعانه طويل القنا تخـشى

  إذا استشبـح الظمآن فـارط خـيله

ه عن تـابع غـيـر مـحربٍ    خلا عِـدُّ

  تُـخيـرت الأبـطال والخـيلُ عـنده

  وطالـت بـه عـنـد التجاوب ألسُـنٌ 

  كــأن عـلــى أقـطـاره مـن وجـيـفـهِ 

عا   )2(إذا أخــرس الخطب الألد المـشيَّ

 )3(جريــاً وقلباً في الخـفـيَّات أصْمـعا

  )4(مـجـيـبـاً إذا داعي الـمكارم أسمـعا

 أتــاح له مـن صائب الرأي مصرعـا

  وتغــدو نجــوم الليل بالـصبـح طُـلَّعــا

  )5(غشــاءً وسيــلاً مـن يَـفـاعٍ تــدفَّـعــا

  )6(غدا غرضه من واسع الخرق أوسعا

عا  بـأمـثــالھا ما لـم تــر السـمـر شُــرَّ

  )7(يظـن الغديــر السـابــري المـرَفَّـعـا

ـعا   )8(فلسـت تــرى إلا الـكميَّ المُـقـــنَّ

 )9(فلم تــر إلا سـابـقاً وسَــمَـيْـــدعـــا

 )10(فأحمدت منه ذا صھيـلٍ ومِصْقـعــا

  )11(ته حرجفٌ فـتـجـعـجـعــاغضىً نبَّھ

                                                            
 .166، صـ 1حيص بيص: ديوانه، جـ )1(
  المشيع: الشجاع. ،الألد: الخصم العنيد )2(
  القلب الأصمعي: أي الذكي. ،العادي من الجبال: القديم الراسخ الثابت )3(
ة: أي القوة )4(   أناته: حلمه. ،المِرَّ
  ما ارتفع من الأرض.اليفاع:  ،سقاط السمر: ما تكسر من الرماح وتساقط )5(
الجلبة: صوت الضجيج.  ،الغماغم: أصوات الأبطال ،الرھج: الغبار ويقصد الجيش )6(

  الخرق: الفقر.
 السابري: درع دقيقة النسج.، فارط الخيل: المتقدم منھا ،حبله ش ىءااستشبح: تر )7(
  الكمي: الشجاع.  ،العد: الماء الذي لا ينضب )8(
  السميدع: الأسد. )9(
  أي البليغ. الخطيب المسقع: )10(
بل لإالوجيف: ضرب من السير السريع ل ،نبهاوأقطار الجيش: نواحيه وج )11(

  الغضي: نوع من شجر.  ،والخيل
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  طردت رخي البال من سورة الردى

  فغــاردتــه مـن عـادة الـبـذل لـلـقـر

  من استمطرت بيضَك والقناوكنــت 

  )1(كما جفل المُصطاد سِربًا مـذعذعــا

  )2(يـقوتُ عُقاباً كاسـراً وسَـمعــمـعـــا

  دماءَ الأعـادي في الوغى ھطلاً معا

فقد مدح الشاعر ملك العرب دبيس بن صدقة في الأبيات السابقة      
، ثم يخبر عن ا داعي الحربدععن قوته وشجاعته، واستنفاره إذا  اثً متحد

جيشه الذي يخفي ضوء الشمس من كثرة الغبار الذي يثيره، ومن كثرة 
أسنة الرماح المتكسرة من شدة الحرب تحسب أنھا سيل مندفع من مكان 

عن شجاعة ممدوحه فيھا، والھزيمة ا ثً ، ويتابع وصف المعركة متحدلٍ عا
 درسرع ليتصما ي امً دائ حهود، ثم يؤكد أن ممهءداالساحقة التي أھلكت أع

درعه أم لا، وفي ھذا  ايً في أصعب المواقف ويواجه عدوه سواء كان مرتد
  دليل على بأسه وشجاعته. 

 احً ، فيقول  مادةبالشجاع حيهودويستمر حيص بيص في مدح مم     
السلطان غياث الدين والدنيا مسعود بن محمد بن ملكشاه (بحر 

  :)3(الخفيف)
متْهُ ھَـ   ـبْـوةُ حــربنعِْـــمَ مــن لَثَّ

  وإذا مــلَّ سيفهُ الغِــمْــدَ أضْـحـى

  دارهُ حــوْمـة الوغى مــن عَــوادٍ 

  في لقــاءِ الحروب ليـــثَ عَريـنٍ 

  مُتلفٌ ما احتواهُ جُوداً جُوداً وبذْلاً 

  مــالـُـهُ بـعــدَ حــمْــدِه ومَـعـالي

رِ طــردُ  )4(وجـلاهُ تحـت السَـنَــوَّ

ج غِــمْـــدُ ولــه مـفــرقُ ا   لمُـــتــوَّ

  )5(وحشــايــاه عُــودُ سَــرجٍ ولبِْــدُ 

وى وفي الحلم أحْدُ    )6(نال منه الطَّ

  يُھـــدمُ المـالُ حـيــث يُبْنى المجْدُ 

  )7(ـهِ حسامٌ ماضٍ وطِـرْفٌ علـنَْـد

يتحدث الشاعر في الأبيات السابقة عن شجاعة السلطان مسعود فھو      
رب، فإذا دخل سيفه في غمده ملَّ سيفه حتى يخرجه موجود في كل ح

ا، فيدور في ساحة الحرب مع خيله الذي وضع عليه سرجه ددً للقتال مج
ولجامه، وھو في أرض المعركة يشبة الأسد في عرينه إذا نال منه الجوع 

                                                            
  المذعذع: أي المفرق.  ،جفل: نفر ،سورة الردى: حدته )1(
 السمعمع: الخفيف السريع ويقصد الذئب.  ،يقوت: يطعم )2(
 .184، صـ 1حيص بيص: ديوانه، جـ )3(
 السنور: يطلق على كل سلاح من حديد. ،ھبوب الحرب: غبرتھا )4(
اللبد: صوف يوضع على ظھر الفرس  ،الحشايا: الفرش المحشو ،العواد: الخيل )5(

  تحت السراج.
  الطوى: الجوع.  )6(
  العلند: الجواد الصلب الشديد. )7(
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فيھجم على أعدائه دون خوف من الموت أو الھزيمة، ومع ھذا فھو كريم 
  طايا.جواد يبذل المال والع

من أبيات الشجاعة التي مدح بھا حيص بيص السلطان غياث  اضً وأي     
  : )1(الدين والدنيا مسعود بن ملكشاه، قوله (بحر الوافر)

نيـا بِسعْـيٍ   غـيـاثُ الديـن والدُّ

  إذِا ما أوسـعَ الاسلامَ نَصْــراً 

مْرِ الذوابلِ والمَذاكي   فتى السُّ

  ــيتَعـافُ جيـادُه غُــدْرَ الفياف

  وتكـرهُ بيـضُـه الأجْفـانَ عِـزّاً 

ــوارمَ والـعَـوالي   ويختارُ الصَّ

  إذِا مــا رأسُ مـمـلـكـةٍ مُـطـاعٌ 

  يُبيحُ قصورَه صُــمَّ الحَـوامـي

وابـا   )2(يحـوزُ الحمـدَ أو يحوي الثَّ

حابا   )3(غدا يحمي من الخطْبِ الصِّ

قـابـا   )4(إذِا ما الشمسُ أغْـدفـتِ النِّ

قـابـافيــور   )5(دھا الجمـاجـمَ والـرِّ

  )6(فـيـجـعـلُ كـلَّ ذي تــاجٍ قـِـرابـا

  )7(فـيـجـعـلُ كـلَّ ذي تــاجٍ قـِـرابـا

  )8(عـصى سلـطانـه أضحى ذُنابى

  )9(فـتجْـعـلُ كــلَّ شـامـخـةٍ تُـرابـا

 هلأصحاب اضً يمدح السلطان مسعود بنصرته للإسلام، ونصرته أي     
ق، وسيفه يكره أن يكون في غمده، ويفضل أن يكون من فرمحه حاد دقي

السيوف والرماح في أرض المعركة، أما خيله فيترفع عن عيون المياه في 
الدماء والجماجم في الحرب، ھذا لسلطان مطاع في أي  لًا الصحراء مفض

  سھا، وإذا تمرد عليه أحد تحول إلى ذئب مفترس.أيرمملكة 
ر حسام الدين أبي الفوارس بن المھلھل (بحر ومما قاله في مدح الأمي     

  :      )10(الطويل)
 يتيه الخميس المجر بابـن مُھلھـلٍ 

  وتعبس جُرْدُ الخيل تحت عجاجه

  )11(ونفـس حسـام الدين من بأسه مجْر

  )1(فيـطـربُھـا منـهُ السعـادةُ والنَّـصـرُ 

                                                            
  .136، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )1(
  : الجزاء في الدار الأخرة.الثواب ،السعي: العمل )2(
  الخطب: الأمر الجلل. )3(
  أغدفت النقابا: أسدلته. ،المذاكي: الخييل ،الذوابل: صفة للرماح الدقيقة )4(
  الفيافي: الفلوات. ،الغدر: جمع الغدير وھو القطعة من الماء ،تعاف: تترك )5(
  الأجفان: جمع جفن  وھو غمد السيف. ،البيض: السيوف )6(
  ض: السيوف. الأجفان: جمع جفن  وھو غمد السيف.البي )7(
  الذنابي: الذئب والذيل والتابع. )8(
 الحوامي: حوافر الخيل.  ،يبيح الشيء: يجيز تملكه أو التصرف به )9(
 .24،صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )10(
  المجر: الجيش العظيم. ،الخميس: الجيش )11(
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مر الذوابـل والظبى   فتىً علَّم السُّ

  إذا أوقد النارين بالصبح والدجى

داً من مدائحي   تـركـتُ علـيـه شُـرَّ

ـحْـر   )2(بسالتَـهُ حتـى شكـى الھـامُ والنَّ

  )3(تـبـاشـر بـالخِصب المَعاديمُ والنَّسر

  )4(تَسـرُّ المـعـالـي حيـن يُنـشَـدُھا بـدْرُ 

المھلھل لقوته  بنفالجيش العظيم يتفاخر بالأمير حسام الدين  ،يتفاخر     
الخيل بالنصر رغم اشتداد المعركة وكثرة غبارھا، فقد علَّم  وبأسه، وتسعد

وھذا دليل على شجاعته  ،وس والنحورءالرماح الشجاعة حتى اشتكت الر
  وشدة قتاله لھم.

ھلھل (بحر مال بنفي مدح الأمير أبي الفوارس  اضً ويقول أي     
  :)5(الطويل)

 وبـالكـوفـةِ الفـيحـاء فــارسُ بُھْـمَـةٍ

  ـرُ ضيِـفـانُ الـشــتـاءِ بـجــودهِ تُـخـبِّ 

 أبـو الفارس الحامي حقيـقــةَ حَرْبـه

 تُبـكِّي نجيـعـاً مــن دمِ العـامِ بيـضـهُ 

  )6(يكــرُّ إذا مـا الـخـيـلُ حـــادتْ وولَّـــت

 )7(إذا الجرن من عصف الشمال اضمحلَّت

  إذا مـــا الـمـنـايـــا أدركـــتْ وأظــــلَّــتِ 

  حــكــت عُجـبـاً بــه حين سُـلَّـتِ وقــد ض

فالشاعر ھنا يتحدث عن فارس شجاع يھجم إذا تراجعت الخيل      
في أرض المعرك مھما اشتد زمامھا.  اخً وفرت، ھذا الفارس يقف شام

كما أشار إلى كرمه فيعرفه الضيفان بجوده في أيام الشتاء القارصة 
  البرودة عندما يعدم الطعام.

  :)8(له في شجاعة الخليفة المستضيء بأمر الله (بحر الكامل)ومما قا     

                                                                                                                                   
التي قصر شعر جلدھا، وھي صفة الجرد: خيل لا رجالة فيھا، وقيل: الخيل  )1(

  محمود في الخيل.
لم )2(   الھام: أعلى الرأس. ،شكى يشكو: تظَّ
المعاديم: جمع معدام، من صيغ المبالغة  ،يريد بالنارين: نار الحرب ونار القرى )3(

  النسر: أكبر الطيور الجوارح. ،للمعدم، وھو الفقير
د: جمع الشاردة، أي القصيدة التي سار )4(   بدر: اسم الممدوح. ،ذكرھا في البلاد الشرَّ
  .22، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ)5(
  البھمة: الشجاع الذي يستبھم على أقرانه مأتاه. )6(
  الجُرْن: الييدر للحنطة ويجمع على جرن.  )7(
  .302، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )8(
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  فإذا طَغى الأعداء كَفَّ جيوشَهُ

  فالنَّصر يُحقــر كـلَّ طَعْنٍ مُنْفذٍ 

ـدٌ  ــةُ والإمِــامُ مُسَـھَّ عيَّ   نــام الرَّ

 )1(مــع بأسھــمْ وغَزا بجيشِ تَوكلِ 

عد يصْغرُ كلَّ ضربٍ أرْعل  )2(والسَّ

ويَّ    )3(لــةِ في صلاحِ المُھْمَ جَـمُّ الرَّ

فالشاعر يصف شجاعة خليفة المسلمين المستضيء بأمر الله، فيحكي      
، سار إليھم ادً أن الأعداء إذا ما طغوا وتجبروا وعاثوا في الأرض فسا

على الله تعالى، فيھزمھم شر ھزيمة، لتنام  لًا الخليفة بجيشه المھيب متوك
على راحتھم وأمانھم، مصلحا لأمورھم  الرعية في أمان، بينما ھو ساھر

  وأحوالھم.
البلدي (مجزوء  بنجعفر  اأبويمدح الوزير العادل شرف الدين      

  :)4(الكامل)
  يُبـتْــدي حِمـاهُ ونَــصْــرَهُ

  وتخــافُ غَــرْبَ حُسـامِـهِ 

  تَشْقى بــهِ الكُـومُ العِشــارُ 

مــاحُ    قـاسٍ إذا اشْتَجَرَ الرِّ

  ــلـوكِ وأحْــمَــدُ تــاجُ المُ 

 )5(ولــجــودِهِ مُــخْــفٍ كَــتــــومُ 

  )6(حُمْــس الفــوارس والقُــرومُ 

ــعــيــــمُ    )7(وحَـــظُّ عــافــيــهِ النَّ

  وعـنـتــد نُصْــــرَتِــهِ رَحيـــــمُ 

  )8(الخَــيْراتِ والماضي العَــزومُ 

مدوحه وكرمه فشجاعته يبين الشاعر في الأبيات السابقة شجاعة م     
بادية واضحة يھابھا الفرسان الشجعان والأبطال العظام فھو قاس شديد 
 مفي الحق، ومع ذلك فھو لين رحيم بالضعفاء يطعمھم ويقضي حاجاتھ

 ظاھرة، ولينه وكرمه في الخفاء. تهعفشجا
   : )9(ومما مدح به الخليفة المستضيء بأمر الله، قوله (بحر الطويل)     

                                                            
   عز وجل.الاتكال على الله : لالتوك ،طغى: ارتفع وأسرف في المعاصي والظلم )1(
السعد: اليمن. الضر الأرعل: الذي يقطع  ،يحقر الشيء: يستصغره ويصير حقيرا )2(

  اللحم فيدليه.
  المھمل: المتروك. ،الروية: التفكر في الأمور ،مسھد: سھران )3(
  .177، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )4(
  كتوم: ستور. ،الجود: الندى ،حماه: حمايته لمن يحتمي به )5(
  الحمس، جمع الأحمس: وھوالصلب والشجاع.  ،السيف: حدهغرب  )6(
العشار: جمع العشراء: وھى  ،الكوم، جمع الكوماء: وھو الناقة الضخمة السنام )7(

  الافي: طالب الحاجات. ،الناقة التي مضى لحملھا عشرة أشھر
ه العزوم: الذي يستمر على عزم ،الماضي: القاطع والنافذ ،اأحمد الخيرات: أفضلھ )8(

  إلى أن يبلغ مرماه.
  .325، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )9(
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يــر تَتْـلو خمـيسَــهُ كــأنَّ    سِباع الطَّ

رْب بالغنى   فقد وثقت من عادة الضَّ

  كمــا وثقِـتْ مُعْــطُ العواسـل عندهُ 

  )1(عُفــاةُ كريـمٍ مــا تَــإبُِّ نَـوافلِـُـهْ 

ـاكثـيـن جَحــافلِهُْ    )2(إذا عَمَــدَتْ للـنَّ

عْنِ عاسلهُْ    )3(بأرزاقھا ما اھتزَّ للطَّ

يمدح الخليفة المستضيء بالشجاعة، فالطيور الجارحة نا ھ عرفالشا     
تتبعه وتسير خلفه؛ لتغنم بوليمة يعدّھا الخليفة من أجساد أعدائه الذين 

، كما تأخذ الذئاب والسباع انً وطع ابً ا العھد والميثاق،  فيوسعھم ضرنواخ
  نصيبھا من الوليمة التي أعدّت بأسنة الرماح والسيوف.

الأمير حسام الدين بدر بن مھلھل الجواني (بحر  ويمدح كذلك     
  :    )4(الطويل)

  وتحت العَوالي والوجوهُ عوابـسٌ 

  دعوْهُ حُسامَ الدينِ وھو حُسـامـهُ 

ةِ والقَنـا   لبيــقٌ بتصْريـف الأعِــنَّ

  يجُرُّ الخميسَ المجْر وھو بنفسه

ارِ لكــن أناتُــهُ    أبو الفارس الكَـرَّ

  )5(في المَفارِقِ  طليقُ المُحيْا ضاربٌ

ـتْ حُماةُ الحقائقِ    )6(القَطــوعُ إذا ولّـَ

  )7(إذا جَنَّ ليــلُ المأزقِ المُـتَـضايقِ 

وابق بى والسَّ   )8(خميسُ وغىً جمُّ الظُّ

  )9(تعلَّـمَ منـھــا كــلُّ أوْرَقَ شــاھِــق

ه في أرض نإ؛ حتى ايئً فشاعرنا يمدحه بالشجاعة، فھو لا يھاب ش     
متفتحة أساريره  اادئً كة وبين ضربات الرماح والسيف ترى وجھه ھالمعر

في الوقت الذي يتسلل الخوف في قلوب الشجعان، فلديه  ايئً فلا يھاب ش
خبرة ودراية في التعامل مع لجام الدابة وھو ممسك برمحه. كما أنه يقود 

  بالخيل والسيوف والفرسان. يءالجيش الجرار المل
  

                                                            
العفاة: طلاب الحاجات.  ،الخميس: الجيش ،تتلو: تتبع ،سبع الطير: الجوارح منھا )1(

  النوافل: العطايا. ،ما تغب: ما تنقطع
  الجحافل: الجيوش.  ،الناكثون: الذين نكثوا في البيعة، أي نقضوھا،عمدت: قصدت )2( 
  العاسل: الرمح. ،عواسل: أي الذئابمعط ال )3(
  .346، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )4(
المفارق، جمع المفرق: وھو  ،طليق المحيا: متفتح أسارير الوجه ،العوالي: الرماح )5(

  وسط الرأس.
  حماة الحقائق: الذين يحمون ما لزمھم الدفاع عنه. )6(
جن  ،للجام الذي تمسك به الدابةالأعنة، جمع العنان: وھو سير ا ،اللبيق: الحاذق )7(

  الأزق: المضيق وموضع الحرب. ،الليل: أظلم
الظبي والسوابق: أي كثير جم  ،المجر: الجيش الكبير ،يجر الخميس: يقود الجيش )8(

  الخيل. و فالسيو
  الأورق: الجبل. ،الأناة: الحلم والصبر )9(
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  : المـبـحـث الثـانـي
  : الجود والكرم

الكرم من القيم الإنسانية ومكارم الأخلاق التي انتشرت وذاعت في      
تاريخ العرب القديم، فكانوا يعمدون إلى المبالغة في مدح الكريم وذم 
البخيل، مما ساعد على بقاء ھذه القيمة في المجتمع العربي، فالكرم عادة 

  ة والفخار.السادات وشيمة الأحرار، فجعلوھا دليل الرفع
لذا فإن قرى الضيف وإعانة المحتاج ونصرة المظلوم من أھم القيم      

التي انتشرت بين العرب، ومن أشھر العرب الذين عرفوا بالجود والكرم 
"حاتم الطائي" حتى صار مضرب المثل، واستمرت ھذه القيمة كقيمة 

إلى بذل  ايً ععليھا، دا ادً ومؤك ھاا لمرسخً إنسانية بحتة حتى أتى الإسلام 
المال لوجه الله وابتغاء مرضاته، كما نھى عن البخل والشح، قال تعالى 

تْ { مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھَا السَّ كُمْ وَجَنَّ بِّ وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ
قِينَ  اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  للِْمُتَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ الَّذِينَ يُنفقِوُنَ فِي السَّ

ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ    )1(}النَّاسِ ۗ وَاللهَّ
ا كانت صفة الكرم من أكرم الصفات وأنبلھا كان من الضروري       ولمَّ

لھم منزلة عالية كالسلاطين  مدح الممدوحين بھا، خاصة مما كانت
، وقد مدح حيص بيص ھمؤاوالخلفاء والأمراء وغيرھم ممن يرجى عط

ممدوحيه بھذه الصفة وأكثر فيھا، ومن ذلك مدحه للسلطان المعظم غياث 
  :    )2(الدين والدنيا السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه (بحر البسيط )

  قـومٌ أنـامـلـھـم سـحـبٌ وأعصـرھـم

 رب العيس من ذكرى محامدھمتُسطْ 

  المـطـعـمـون وأرض الحـي مُكْـديـةٌ 

  )3(خصب وعافيھُم في الجدب مودود

 )4(فـلـلـحــداةِ بـھــم رجْــعٌ وتغـريــدُ 

  )5(والمقـدمـون إذا فــرَّ الـرعــاديـــدُ 

فحيص بيص يمدح السلطان محمود بالكرم فيشبه أنامله بالسحب دليل      
يطلب، فيطعمون  مافيفطالب الحاجة وقت الشدة مجاب  ،هعلى كثرة جود

الناس في وقت الجدب، ويتقدمون الناس إن جلَّ الخطب في الوقت الذي 
  يفر فيه الجبناء لفداحة الأمر.

  :)6(، فيقول (بحرالطويل)ةملك العرب دبيس بن صدق اضً ويمدح أي     

                                                            
  .133:134سورة آل عمران:  )1(
  .156صـ ،1حيص بيص: ديوانه، جـ )2(
  أعصرھم: أي مطرھم. ،العافي: طالب الحاجة )3(
  الحداة: الذي يسير الأبل. ،العيس: الإبل البيضاء الذي يخالط بيضھا صفرة )4(
  الرعاديد: جمع رعديد وھو الجبان. ،الأرض المكدية: التي أبطل نباتھا )5(
  .166، صـ1حيص بيص: ديوانه، جـ )6(
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  وما الأخضر الطامي يعب عُبابهُ

  بھـجـةٍ  ولا أنُف من روضة ذات

 أقـام بھـا الشـرب الـكـرام عشيَّةً 

  إذا أمـسـك الغـيثُ المُلثُّ بأرضه

  )1(بأكـرم من كفيـك في الجدب منجعا

با كأساً من الغيث مترعا  )2(سقتھا الصَّ

  )3(وقـد ھـجـم الليـلُ البھـيــمُ فـأمـتـعـا

  )4(سقوھا عن الأيدي عُقــاراً مشعشعا

إياه بالكرم فھو أكثر  افً دح الشاعر ممدوحه واصفي الأبيات السابقة يم    
ى من البحر عندما يحل الجدب، فإذا أمسك الغيث عن المطر سق ادً جو

  الممدوح الأرض بالخمر المشعشع.
الصاحب بھاء الدين بن عضد الدين  احً ويقول في قصيدة أخرى ماد     

  :    )5(بالجود والشجاعة (بحر الطويل)
 صوارمٌ  تخاف سلطاك البيض وھي

دى ح الجـدبُ والـرَّ   فإنـك إمـا صـرَّ

  إذا مـا بھـاءُ الـديـن شــدَّ عليـھـمـا

  فأضحى طريد الأرض ذا قعسريةٍ 

  )6(ويحسد جدواكَ الغمامُ مع القطر    

  ھزمتھما بالجـود منـكَ وبالنَّصرِ     

  غدا العزُّ والنَّعماء بالخوف والفقر    

ريكُ       )7(أخا دَثْرِ من العز والمُقوي الضَّ

مدح حيص بيص الصاحب بھاء الدين بشجاعته وكرمه، فالسيوف      
القاطعة تخاف بطشه، ويحسده الغمام لجوده وكرمه، فعند وقوع الجدب 
والحرب يھزمھما بالجود والشجاعة، فلا خوف ولا فقر بحضرة بھاء 

  ومال. في داره والفقير المعدم ذا عزّ  اآمنً  الدين، فيصبح الطريد الخائف
  :)8(ويمدح كذلك حسام الدين أبا الفوارس بن المھلھل (بحر الطويل)     

 وبالكوفةِ الفيحاء فارسُ بُھْمَةٍ

رُ ضيفِانُ الشتاءِ بجودهِ    تُخبِّ

  )9(يــكــرُّ اذا مــا الـخـيــلُ حــادتْ وولَّــت

  )10(إذا الجرن من عصف الشمال اضمحلَّت

                                                            
المنجع: موضع  ،الجدب: المحل ،لعباب: الموجا ،الطامي: أي البحر الأخضر )1(

  الخصب. 
  الصبا: ريح تھب من الشرق. ،روضة أنف: أي لم يرعھا أحد )2(
  البھيم: الأسود. ،الشرب(بالفتح) جمع شارب )3(
  الملث: المطر. الدائم. العقار المشعشع: الخمرة الممزوجة بالماء. )4(
 .23، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )5(
  .: السيوفالبيض )6(
الحال.  ئلسيالضريك: الفقير ا ،المقوي: الجائع ،العزة القعسرية: القديمة والضخمة )7(

  الدثر: المال الكثير.
  .22، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )8(
 البھمة: الشجاع الذي يستبھم على أقرانه مأتاه. )9(
  الجرن(بضم الميم وسكون الراء): البيدر للحنطة. )10(
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  سھا:في القصيدة نف اضً ويقول أي     
  كأنَّ حسام الدين وسْميُّ ديمةٍ     كأنَّ حسام الدين وسْميُّ ديمةٍ

ففي الأبيات السابقة شبه الشاعر ممدوحه بالسحابة الممطرة التي يأتي      
أزھاره، وھذا الفارس النبيل يھجم في الحرب إذا  ةحبعدھا الربيع متفت

حط بسب رياح فرت الخيل لخوفھا، ويقري الضيفان إذا عمَّ الجدب والق
  الشمال.

  : )1(ويقول في مدح بھاء الدين بن عضد الدين (بحر الطويل)     
  أبي الفضل قاري الضيف في كل أزمة

  ومـوسـعُ خِصْـب المُـسـنـتـيـن بـجـوده

  يـشـيـمــون بـرق البِشْـر مـن قسمـاتـه

نيــا عـليھــم خصاصــةً    إذا ضـاقـت الدُّ

  ـــعٌ لعِــرْضــهِ ثــنــاؤھــم حـصــنٌ مـنـي

 فـعــاش بھــاءُ الديــن يُـرْجــى ويـتـقَّــى

  )2(وحامي حريم الجار أسلمهُ الصحبُ 

حـبُ    )3(وقـد أخْـلفَـتْھم عنـد أنـوائھـا السُّ

جُ والـسّــكْــبُ   )4(فـيُعْقـبـھـم منـه الـتبــوُّ

 )5(فـنــائـلــهُ رحْــبٌ ومـنـزلــهُ رحْــبُ 

مِّ    لـكــن مـالـُهُ لھــمُ نَـھْــــبُ  مــن الــذَّ

  )6(يـذاد به عن أرضنا الخطب والجدب

ففي الأبيات السابقة يتحدث الشاعر عن كرم بھاء الدين فھو يقري      
الضيفان، ويحمي الجار إذا جلَّ الخطب، ويطعم الناس وقت القحط 
  هاوانعدام المطر، فكلما ضاقت عليھم الدنيا أفاض عليھم بكرمه وعطاي
يع لذا فھم يحبونه ويثنون عليه، فذكرھم الطيب له بمثابة درع وحصن من

  يحميه من الذم ويُعلي منزلته.
إياه بالسحاب  اھً ويمدح كذلك الصاحب عضد الدين بالكرم مشب     

 لًا الممطر، إشارة إلى كثرة عطائه، كما أشار إلى بأسه وشجاعته، قائ
  :    )7((بحر الوافر)
                 

ابُ نوءاً احبُ الوھَّ   أقَامَ الصَّ

  فـغـادرَ كــل ھـامـدَةٍ عَـزازٍ 

  )8(من المعروفِ عارضُهُ مَطِيرُ 

  )1(يمـيـسُ بھـا ويـھتَــزُّ الغَمـيـرُ  

                                                            
 .37، صـ2يوانه، جـحيص بيص: د )1(
  الأزمة: الشدة والقحط. ،القاري: الذي يقري الضيف أي يطعمه )2(
  الأنواء: الأوقات التي تطلع فيھا نجوم مظنَّة المطر. ،المسنتون: المجدبون )3(
ج البرق: لمع وانكشف. ،القسمات: ملامح الوجه أو محاسنه ،يشيمون: ينظرون )4(   تبوَّ
  ل الرحب: العطاء الواسع.النائ ،الخصاصة: الفقر )5(
  ما عظم من البلاء. : بالخط ،يذاد: يدفع )6(
  .39، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )7(
العارض:  ،النوء: النجم الذي تمطر السماء خلال طلوعه، وقصد بذلك العطاء )8(

  السحاب المعترض في الأفق.
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  فمـاتَ المَحْلُ خوفاً من نَوالٍ

  بكَفِّ أغـرَّ تحْسُـدُه الغَـوادي

  بـــه يحْـيـا مِـن المـوْتِ الفقـيـرُ  

  )2(هُ اللَّيثُ الھصـورُ ويرْھبُ بأسَ 

مير شھاب الدين توبة بن شوق الشنيني (بحر لأا اضً ويمدح أي     
    :)3(الطويل)

  يعيدُ الضحى ليلا دخان قدُورهِ

  وتمشي بمعبوط السديف إمِاؤهُ 

  إذا شبحٌ من جــوَّ أرضٍ بدا لهُ 

  )4(ويـھـــدي سَـنـا نيـرانِـــه كـلَّ جـائــرِ 

  )5(ات الصوادرإلِى الضيف مشي المقرب

  )6(تـنــاذرت الـكــومُ العِــشــارُ بـعـاقــرِ 

في الأبيات السابقة يتحدث عن إقرائه للضيفان، فقد كان فالشاعر      
 ةبل السمينة الشھيلإيشعل لھم النار ليھتدوا إليه، فإذا أتوا إليه عقر لھم ا

  كأنما تتسابق للحصول على الماء. بل في سرعةلإوتأتي ا
عن كرم الوزير الزينبي بن طراد، ويطلب منه العطايا  ادثً ويقول متح     

  :  )7(والھبات التي تعينه وتغنيه (بحر الطويل)
ينبيِّ يَصوبُني   بحيث الوزير الزَّ

  فـأغْنى بـه مــن بـأسـهِ ونـوالــهِ 
  )8(غـمــامَــيْ عُــلاً مـن نجدةٍ ومـارمِ 
بي والغمائم    )9(إذا جـاد عـن بيض الظُّ

  :        )10(كما يمدح الخليفة المستضيء بأمر الله (بحر الكامل)     
  دعْ عنك مركوم السْحاب وودْقَه

  تجـد الحَيــا ھَلـَلاً وما استَمطرْتَه

  )11(وابْــغِ النَّدى عند الإمِامِ المُفْضِل

  )1(جَوْداً يصوبُكَ من سحاب الأنمل

                                                                                                                                   
لغمير: النبات ا ،العزاز: الأرض الصلبة ،الھامدة: الأرض التي لا نبات فيھا )1(

  الأخضر وقد غمره اليبس.
  الھصور: الكاسر. )2(
 .88، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )3(
  الجائر: الحائد عن الطريق. )4(
بل التي لإالمقربات: ا ،السديف: شحم السنام ،المعبوط: لحم الذبيحة الذكية الثمينة )5(

: الصائرة إليه. الصوادر إلى المكان ،بينھا وبين الماء ليلة فھي تسرع إليه
 الصوادر منه: الراجعة.

. اضً تناذرت: أنذر بعضھا بع ،الجو: ما انخفض من الأرض ،الشبح: الشخص )6(
جمعع عشراء وھي الناقة  : رالعشا ،الكوم: جمع أكوام وھو البعير الضخم السنام

  التي مضى على حملھا عشرة أشھر.
  .248، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )7(
  النجدة: الإعانة. ،من عطاياه، والصوب: المطر ابً عطيني صويصوبني: ي )8(
  الظبي: السيوف. ،أغنى به: أكون به غنيا )9(
  .302، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )10(
  ابغ: أطلب. ،الودق: المطر ،المركوم: الذي تراكم بعضه فوق بعض )11(
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ـقــاً يَــذَرُ الحُــزونَ قَــرارةً   مُتبـعِّ

  تُحْـيــي البـلادَ بـه بَنـانُ خليـفَـةٍ 

  ــدهخِــرْقٌ يُـعـاجـل سائلـيه بـرِفْ 

  فكــأنَّ ناديَــهُ ومجْـمَــعَ مجْــدِهِ 

  يتـفــارطُ العافــونَ حُــبَّ ورودِهِ 

  لــو جــادَ بالبحــر المُحيطِ لظََنَّهُ 

  أو ســامـهُ عـافــوهُ بُـلـغَــةَ مـائـهِ 

ـقــ   اً يَــذَرُ الحُــزونَ قَــــرارةً مُـتـبعِّ

  تــذَرُ الھـواجــر كالـربيـعِ الـمُبْقـِـلِ 

ـعْمى إذا لــم يُــسْــألِ   )2(ويَجــودُ بالنُّ

  )3(سَلْســالُ وِرْدٍ بـالـمَفــازَةِ مُـثْـعِــل

  )4(كتفـــارُط الكُدْريِّ نحو المَنْـھَــلِ 

تهِ ثَميلــةَ سحْبَــ  )5(لمــنْ فــرْطِ ھمَّ

  )6(يـــومَ التَّـصـافـُـنِ صائفاً لم يَبْخَلِ 

فحيص بيص يتحدث في الأبيات السابقة عن كرم الخليفة      
المستضيء، فقد فاق كرمه السحاب الممطر، فكرمه يھطل بغزارة مثل 

 ھاھطوله على الأرض القاحلة، فتحيا الأرض بعد جدب فيغزارة المطر 
ب طلاالعطاء حتى قبل أن يسأل؛ لذا يتسابق الذي يبادره ب هفكذا حال سائل

  الحاجات إليه رغبة في عطائه، فقد زاد البحر المحيط في كرمه.
عن مدى ثقته في كرمه  ابرً ومما قاله في مدح السلطان مسعود مع     

 Ϳوعطاياه، وأن ھناك حصنين يحتمي فيھما ويأمن بھما وھما: الإيمان با
  :  )7(قول (بحر البسيط)ذ يإتعالى، وكرم السلطان مسعود، 
  أمِنْــتُ فقــري لما قُلــتُ عــن ثقَِــةٍ

  كما أمِـنْــتُ بقــولــي لا إلِـه ســوى

  حِصنــان فـي الدين والدنيا سكنتھما

  )8(أنْ لا جواد سوى السلطان مسعودِ 

  )9(الرحمـنِ تعـذيـب نارٍ ذات أخْــدودِ 

ــدانِ مــن الغُفْــرانِ والجــودِ    )10(مُشيَّ

                                                                                                                                   
مطر الغزير. الجود: ال ،تھلل السحاب: سال ،الھلل: أول المطر ،الحيا: المطر )1(

الأنمل، جمع أنملة: وھو المفصل الأعلى من الإصبع وھو  ،يصوبك: ينصب عليك
  الذي فيه الظفر.

الھواجر، جمع ھاجرة: وھو نصف النھار في  ة،البنان: أصابع الكف، واحدتھا بنان )2(
  المبقل: الكثير البقل، وھو ما نبت بزرة لا في أرومة ثابتة.، القيظ: خاصة

  النعمى: المال.  ،الرفد: العطاء ،لسخيالخرق: ا )3(
  ورد مثعل: مزدحم. ،السلسال: العذب الصافي )4(
المنھل:  ،الكدرى: ضرب من القطا ،العافون: طلاب الحاجات ،يتفارط: يتسابق )5(

  المورد.
  السحبل: السقاء والدلو الضخم. ،الثميلة: البقية ،الفرط: تجاوز الحد ،جاد: تكرم )6(
  .34، صـ3يوانه، جـحيص بيص: د )7(
  الجواد: السخي. ،عن ثقة: عن تثبت )8(
  الأخدود: الحفرة المستطيلة في الأرض. )9(
  يقصد بالحصنين: إيمانه باͿ تعالى وكرم السلطان.  )10(
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البلدي، فيقول  بنجعفر  اأبالوزير العادل شرف الدين ا ضً ويمدح أي     
  :   )1((مجزوء الكامل)

  بحْـرُ الفَضائلِ والفَواضِلِ

  يحْيــا بـه الفَـدْمُ الجَھــولُ 

  فصِلاتُهُ الوفْــرُ الجَزيــلُ 

  فَيُقـِـرُّ بالتَّفْضيــلِ خِــرْقُ 

احٌ  حَّ يْمِ سَّ   دَجْنٌ صَدوقُ الشَّ

  يَسْقي البلِادَ فنَبْتُهُ الأعْمارُ 

  يُـبْــدي حِـمــاهُ ونَصْــرَهُ 

ــتِـهِ عَـمـيــمُ   )2(جُــودُ لـُجَّ

  )3(ويُوسِرُ المُقْوي العَديــمُ 

  )4(وفي بني الجَھْلِ العُلـُومُ 

  )5(الحَــيِّ والحَبْــرُ الحكيمُ 

  )6(إذا خَـــــوَتِ الــنُّـجــومُ 

ــعْــــدُ  ھـيــــمُ لا الـثَّ   )7(الـرَّ

  )8(ولـجــودِهِ مُــخْــفٍ كَتومُ 

 جفالشاعرھنا يصف ممدوحه بالكرم، فشبھه بالبحر عظيم المو
فيطعم الجياع والضعفاء والمعدمين من الفقراء، وعطاياه كثيرة كماء 

وكرمه وإحسانه إليھم، فھو  هضلالبحر في كثرته، يعترف كل رعيته بف
ليه، فيغدق عليھم العطايا والھبات، فھو كالسحاب يكرم كل من يمر ع

سبب بقائھم على قيد الحياة؛ لكرمه معھم في السنين العجاف، ومع كل 
  ھذا فھو لا يفعل ذلك رياءً، بل يسعى إلى إخفاء كرمه وجوده.

  :   )9((بحر الطويل) اضً ويقول في مدحه أي     
  )1(مَجــالُ غــوانٍ أثْقَـلَتْھا عُطورُھا  ضــوعُ بــأرْجــاءِ البــلادِ كـأنــهُ

                                                            
 .177، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )1(
ء اللجة: معظم الماء، وخصھا بعضھم بما ،الجود: الندى ،الفواضل: النعم الجسيمة )2(

  العميم: الكثير. ،البحر
العديم:  ،المقوي: الجائع ،يوسر: يسري ،الفدم: العيي عن الكلام مع قلة فھم وفطنة )3(

  الفقير. 
  الجزيل: الكثير. ،الوافر: الغني ،الصلات (بالكسر): العطايا والجوائز )4(
البطن م والحي: محلة القو ،الخرق (بالكسر): السخي وكريم الأخلاق ،يقر: يعترف )5(

  الحبر: العالم. ،من بطون العرب
الشيم: من شام السحاب أو البرق الذي أوشك على المطر.  ،الدجن: السحاب )6(

خوت النجوم: بخلت بالمطر، وكانت العرب تضيف  ،سحاح: كثير الانصباب
  المطر والرياح إليھا.   

سنين الغبر. الأعمار، جمع العمر: يقصد أن ممدوحه يحيي الناس بعطاياه في ال )7(
  الرھم: المطر. والرھيم: الممطور.  ،الثعد: الغض من البقل

  كتوم: ستور.  ،الجود: الندى ،حماه: حمايته لمن يحتمي به )8(
 .191، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )9(
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بُ من   ذكر الوزير وحمده أو الطيِّ

ــةٍ    أبي جعفـرٍ مِطْـعـامُ كــلِّ عَشيَّ

  تكـونُ رياضاً أرضُه ذاتَ بـھجةٍ 

ةٌ  نـكّــرِ حَــرَّ   علـى أنھــا عنــد التَّ

  تميــسُ تميمٌ في مَطــا كُلِّ سـابحٍ 

تْ صُدورھا   )2(إذا اندياتُ الحيِّ عُدَّ

  )3(ـارُ لم يرفــعْ سَناھا مُنيرُھاإذا النَّ 

ـھْبــاء جفَّ غميرھا ـنَةُ الشَّ   )4(إذا السَّ

  )5(تشُجُّ الحوامي والخفاف صخورھا

  )6(وقـد عَلمِــتْ أنَّ الـوزيـر عَشيرُھا

إذفالشاعر يصف كرم ممدوحه أبي جعفر، فھو يقري الضيفان،         
لمسافرون فيأتون إليه، أمايشعل النار في المساء حتى يھتدي إليھا ا

، أما عندلًا حديقته فھي ذات مروج وأشجار، حتى وإن كان العام قاح
هتبدل الحال فتصير جرداء قاحلة، وتنعم قبيلة تميم بھذا الكرم فتطرب ل

  زير ابن البلدي.لوالأن مكرمھا ھو 
  ويختم القصيدة بقوله:    

عـيـمِ وَشيـكَةً   قـِـراهُ بـديـعــاتُ النَّ

 ويُفْھقُ أسماع الضيــوف بعُــذره

  وتُثْني عِتاقُ الطير صبحاً بفضله

تْ حمامةٌ    فــدامَ مُطــاعــاً ما تغنَّ

واھي أرْجأتْھا قـُدُورھــا   )7(إذا ما الطَّ

  )8(إذا ما المَقاري نَشَّ عنھا قَـديرُھــا

  )9(إذا جُثثُ الأبطال أضحتْ تـميرُھـا

  )10(وما حانَ من شمس النھار ذُرورُھا

                                                                                                                                   
المجال: موضع الجولان وھو الذھاب  ،أرجاء البلاد: نواحيھا ،يضوع: ينتشر )1(

  نية: المرأة الجميلة الغنية بحسنھا عن الزينة.الغواني، جمع الغا ،والإياب
الحي: محلة القوم، والبطن من بطون العرب.  ،الأنديات: المجالس ،الطيب: العطر )2(

  الصدور جمع الصدر: رئيس القوم ومقدمھم.
  سناھا: ضياؤھا. المنير: موقد النار. ،العشية: من صلاة المغرب إلى العتمة )3(
البھجة: الحسن  ،والحديقة ذات الشجر وھي العشب والماء،الرياض، جمع روضة:  )4(

  الغمير: الماء الكثير والنبات الأخضر.  ،السنة الشھباء: المجدبة، والنضارة
ة (بالفتح): أرض ذات حجارة  ،التنكر: التغير من حال تسر إلى حال تسوء )5( الحرَّ

ي: ميامن الحافر الحوام ،تشج: تجرح، وتكسر ،نخرة سوداء كأنھا أحُرقت بالنار
  الخفاف، جمع خف: وھو للبعير كالحافر للفرس.  ،ومياسره

القبيلة  :يرالعش ،السابح: السابق من الخيل ،المطا: الظھر ،تميس: تميل طربا )6(
  والقريب الصديق. 

البديعات، جمع البديعة: الجديدة  ،النعيم: طيب العيش ،القرى: ما يقدم للضيف )7(
جأتھا: رأالطواھي، جمع طاھية: أي الطباخة.  ،السريعةالوشيكة:  ،المبتدعة
  أخرتھا.

: نضب ،المقاري: القدور والقصاع ،يفھق السماع: يملؤھا )8(   القدير: المطبوخ. ،نشَّ
  ، وھي طعام يمتاره الإنسان.ةتميرھا: تعطيھا المير ،عتاق الطير: الجوانح منھا )9(
  س: شروقھا وطلوعھا.ذرور الشم ،حان الأوان: حل الوقت أو قرب )10(
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ون في ھاطفھو يتفنن في إكرامه للضيفان ويبدع في ھذا إذا تأخر ال     
 مإعداد الطعام، ويعتذر بأسف لضيفانه إذا ما نفدت القدور من الطعا

لإنسان فقط، فھو يطعم عند اوذلك لثرة ضيفانه، ولا يتوقف كرمه 
 هلأبطال الذين يھزمھم، وفيه إشارة لشجاعتاث يور الجارحة بجثطلا
في قومه ما دامت شمس  امطاعً  ايدً ختم القصيدة بالدعاء له، أن يظل سوي

  النھار طالعة.
  : المبحث الثالث

  : الحكمة وحسن التدبير ورفعة الشأن
الحكمة من الصفات الواجب توافرھا فيمن ولي أمر الناس، ليتمكن      

من جلب المصالح لھم ودفع الأذى عنھم، وعدم تعريضھم لما يؤدي 
لھلاكھم، لذا فقد تمتع الخلفاء والسلاطين والوزراء وغيرھم من علية 
القوم بالفطنة والذكاء وحسن تدبير الأمور، كما يلزم علو القدر ورفعة 

زل، ونفاذ الرأي، وقد تغنى الشعراء بھذه الصفات في ممدوحيھم المن
محمد بن ملكشاه  نفيقول حيص بيص في مدحه للسلطان المعظم محمود ب

  :        )1((بحر البسيط)
  من نور أبلج لا في عوده خَورٌ

  صَدْقِ البديھة في تأميم مقصدِه

  يصيب من غير تقدير ولا فكر

  تنام عنه الرعايا وھي وادعةٌ 

  )2(للعـاجمين ولا في الـرأي تـفنـيـدُ 

ــةِ تصـويـبٌ وتـصْـعيدُ   )3(ولـلـــرويَّ

  كـــــــأنَّ آراءهُ فــي الأمــــر تـأيـيــدُ   

  والنــوم عن مقــلة الســلطان مطرودُ  

  فلا يعتريھا الضع هؤافالشاعر يبين سداد رأي السلطان، فآر       
شعبه يعيش في سلام  ليجعي التفكير، مما دقيقة دون عناء ف هؤاوتأتي آر

عن رفعته في قومه  اثً يقول في مدح الصاحب بھاء الدين متحدو وأمان.
وسداد رأيه وكرمه وشجاعته ولين قلبه وإغاثته للملھوف (بحر 

  :   )4(الطويل)
ف العـليـاء وھــي شــواردٌ   فتىً ألّـَ

عي نشر كالخمائل في الـدجى   فللسَّ

جْـرِ    )5(فأحرزَھا بين المكاسبِ والنَّ

  )6(وكـم تـكلَّفـتُـه حـمـلاً فـلـم اطُِــقِ 

                                                            
 .156، صـ1حيص بيص: ديوانه، جـ )1(
  الفند: العجز. ،عجم العود: اختبر صلابته ،الخور: الضعف ،الأبلج: المشرق )2(
  البديھة: خلاف التروي والتفكير. )3(
 .23، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )4(
  النَّجر: الأصل. )5(
  منبلج الفجر: وقت إشراقه.  ،لملتفالخمائل: جمع الخميلة، وھو الشجر الكثيف ا )6(
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  الجواد أخي الندىوعند أبي الفضل 

ةٌ    أنــــاةٌ وإقِــــدامٌ ولـِــيــــنٌ وشِــــدَّ

ھْرــزوائ    ــدُ شــتــى مـن خلائقهِ الزُّ

  وعونٌ على الأيام في العسرواليسر

  :   )1((بحر الطويل)ويمدح الوزير الصاحب عضد الدين     
  إذا ما انتدى فالشامخ الطودُ راسخٌ

  حوى عضد الدين العُلى عن وراثةٍ 

  فـأدركَ مـسعـى قـوْمه وھـو غـايـةٌ 

  يطيب ويذكو من أحـاديثِ مـجــده

  ويھـتـزُّ لـلـمـعـروفِ حـتى كــأنـهُ 

اءُ الغِرارين قاصل   )2(وفي العــزم مَضَّ

  ملوسـعي فأمسى وھو في المجــد كا

  وزادَ بمــا لــم يـسـتـطـعـــهُ الأوائــلُ 

حى والأصائــلُ    )3(ونـشــر معاليهِ الضُّ

ياقل   )4(صـفـيحـةُ نـصـلٍ أخلصتھا الصَّ

السديد النافذ  هفشاعرنا يمدح الوزير عضد الدين بعلو مكانته، ورأي     
ر إياه بالسيف القاطع، فقد حاز كل الفضائل، فتطيب المجالس بذك اھً مشب

  ره في كل مكان.ثآمتنتشر مناقبه وأمجاده، و
  :  )5(في مدح ملك العرب دبيس بن صدقة (بحر الطويل) اضً ويقول أي     

  بأطيب من ذكرى دبيس بن مزيد

  توالت عليه الفـادحـاتُ ولــم يحــدْ 

 وما زال يـرخي للنـوى مـن قيــاده

  ولــم لــم تـكــن Ϳ فـيـه ســريــرةٌ 

  ـوت الــزؤام بـنـفـسـهولا زال المـ

  وقــد خــذل الأيــام رأيــاً وفـطـنـةً 

ـعــا   إذا ردد الـســـاري ثـنـاءً ورجَّ

  عن الصبر حتى أدرك المجد أجمعا

عا   إلـى أن أفــاد الـحــي شمــلاً مُجمَّ

عا  لمـا راح مـن جـور الـرزايا ممـنَّ

  )6(عااءً مونـقَ العيش مُمرـقفـكان ب  

  بطــال حـربـاً وروعــاكما خـذل الأ

 اببً أشار في الأبيات السابقة إلى كثرة فضائله ومعروفه الذي كان س      
إلى ذكائه وفطنته  ارً في نجاته من المھالك والرزايا، وقد ختم الأبيات مشي

التي واجه بھا مصائب الدھر مثلما واجه الأبطال في الحروب بشجاعته 
  ودھائه.

  :  )7(الرومي (بحر البسيط)بن الدين حسن ويمدح الأمير نجم      

                                                            
 .35، جـ2حيص بيص: ديوانه، صـ )1(
  قاصل: قاطع. ،الغراران: مثنى الغرار: وھو الحد )2(
  النشر: الرئحة الطيبة.  ،يذكو: يسطع ريحه )3(
  النصل: السيف. ،الصفيحة: وجه كل شيء عريض والسيف العريض )4(
  .166، صـ1حيص بيص: ديوانه، جـ )5(
  الحي: القبيلة، وھي بنو أسد. ،وى: البعدالن )6(
  .41، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )7(
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مر حائدةٌ دُ الطعن حيث السُّ   مسدِّ

تهِ    غالي المعالي رخيصٌ عند ھِمَّ

  مُسْتمسـكٌ بـحـبـالِ اللهّ مُعْــتصـمٌ 

ةِ مـا في قـلبه دَغَـلٌ  ويَّ   صافي الطَّ

  )1(وصائبُ القول حيث الرأي مُرتجن

دُ مـنـه والنَّـدى ثمَ  ـودُّ   )2(نُ ـحـيث الـتَّ

  )3(له الـمـكـارم حِصْـنٌ والتُّقى جُـنَنُ 

ــرُّ فـي تـقــْواهُ والعَـلنَُ    )4(تشابه الـسِّ

الرومي  بنفي ھذه الأبيات مدح الشاعر الأمير نجم الدين حسن      
شجاعته، وسداد رأيه عندما يشتد الخطب ويحتدم الأمر، كما ذكر  ارً ذاك

ه وتمسكه بأوامر الله، صافي وجوده وكرمه، وحسن خلق ةمكانته العالي
  على أحد. ادً ولا حق لًا الضمير والنية فلا يحمل في قلبه غ

عن  اثً في مدح أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله متحدا ضً ويقول أي      
  :    )5(خصاله (بحر الرمل)

  مُحْمَدُ الأفْعالِ موفورُ النُّھى

  يلْمَعُ البِشْــرُ عـلى أعْطــافهِِ 

  مَـجْـد مُنيفٌ قــــدْرُهُ شامِخُ ال

  بـاسِلٌ إنِْ نَزلَ الخطبُ حَمى

  نــازِحٌ عن موْطِنِ العــارِ لهُ 

يَمْ     عْماء عُلْويُّ الشِّ   )6(سابغُ النَّ

يَمْ ـبرْقِ في غُرِّ الــانَ الـلمََع   دِّ

اشُ القلمَْ      )7(راجِحُ الحَبْوَةِ طيَّ

  )8(صَمْ ـادَلَ اللُّدَّ خَ ــائلٌ إنِْ جــق  

  )9(مَوْطنُ العَلْياءِ والمَجْدِ أمَمْ 

فحيص بيص يثني على أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله، فعقله      
 ي، عالي المنزلة، مسدد الرأة، وأخلاقه كريمةراحج، وأفعاله مصيب

 صشجاع عند احتدام الخطب، قوي الحُجة في الجدل، مترفع عن كل نق
  .ةقريب من كل فضل ورفع

ل كذلك في مدح الوزير شرف الدين بن طراد الزينبي (بحر ويقو     
  :  )10(الوافر)

  )1(ذا شَدَّ الوزيرُ إلِى المَعالي  تَظلُّ سوابقُ العَلْياءِ حَسْرى

                                                            
  المرتجن: المختلط والفاسد. ،حائدة: مائلة ،السمر: الرماح ،مسدد الطعن: مقومة )1(
  الندى: الجود. ،التودد: التحبب ،الغالي: الكثير الثمين )2(
  الجنن: جمع جنّة، وھو كل ما وقى من سلاح وغيره. )3(
  الدغل: الحقد المكتتم. ،صافي الطوية: خالص الضمير والنية )4(
  .333، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )5(
  الشيم: جمع الشيمة وھو الطبيعة والخلق. ،سابغ: واسع ،النھى: العقل )6(
  طياش: سريع وخفيف. ،الحبوة: اشتمال الرجل في مجلسه ،المنيف: المشرف )7(
 خصم: غلبه. ،مع الألد: أي الخصم العنيداللد، ج ،الباسل: الشجاع )8(
  أمم: قريب. ،نازح: بعيد )9(
  .247، صـ2حيص بيص: ديوانه، جـ )10(
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كـر تُسفـِرُ منْ عُلاهُ   حميدُ الذِّ

ثْـرَ لا يرنــو إليـهِ    يُبـيـحُ الـدَّ

 )2(إذا ذُكـرتْ ديـاجيرُ الليالي

ـ عِيَّ   )3(ةِ في عَقالِ وينظرُ للـرَّ

في رفعة  امً ر ابن طراد الزينبي فھو دائزيح الودميفشاعرنا         
وشرف فلا يسبقه في ذلك أحد، فرفعته تنبع من صفاته الطيبة وذكراه 
العطرة، كما أنه يھتم بحقوق الرعية وأموالھا فلا يفرط بشيء منھا ولو 

  ير.بعكان عقال 
ضد الدين وزير المستضيء (بحر في مدح الوزير ع اضً ويقول أي     

  : )4(الرمل)
  يــا جَواداً مُحْـرِزاً سَبْــقَ العُــلى
دى   وحماكَ اللهُّ مــن صــرْفِ الرَّ
  وبـقـيــتَ الدھــرَ متوفـتورَ العُـلى
 ً   فُــقْــتَ أبْـنــاءَ المَعــالــي يــافـِعـا
 ً مْــحَ عَـزْمـاً ماضـيا   وسبقْـتَ الرُّ

  ـلـبِ مــنْ غِــشٍّ يَرىيا سَليــمَ الق

ـبــكَ اللهُ العِــثــارا   )5(والنُّـھـى جَنَّ
اري وغارا   )6(أبــداً مــا أنْجـدَ السَّ
مارا ـائل أو تحمي الذِّ   )7(تبـذلُ النَّ
  )8(وشَــأوْتَ القـومَ سَـعْياً ونِجارا
ــوْدَ صبراً ووقَارا   )9(وفضَلْتَ الطَّ

  عـــاراخُــــدَعَ الآراءِ آثــامــاً و
 هيصف حيص بيص رجاحة عقل الوزير عضد الدين ويدعو ل     

من الله أن يحميه  ايً ، راجةفيشبھه بالجواد الذي حوى العقل وعلوَّ المكان
 ءمن مصائب الدھر، وأن يديم عليه رفعته ومكانته، فھو واسع العطا
أما  وحامي الضعفاء، وقد فاق أبناء السادة في علو المكانة ورفعة الشأن،

الجبال في صبرھا وصمودھا  قيفوثابت محقق الرماح،  ضٍ ما ھوفعزمه 
  من الغش والأحقاد. لٍ و وقارھا، أما قلبه فنقيُّ خا

  :)1(جعفر البلدي (بحر الطويل) اأب ويمدح الوزير العادل شرف الدين     
  :)1(الطويل)

                                                                                                                                   
  الشد: العدو الشديد. ،حسرى، جمع حسير:أي الكليل والضعيف ،والمعنَّى )1(
  الدياجير، جمع الديجور: أي الظلام.، تسفر: تشرق )2(
العقال: حبل يعقل به  ،يرنو: ينظر ،حد وغيرهاوالدثر: المال الكثير، ويطلق على ال )3(

  البعير، يقصد أنه يحفظ أموال الرعية ولا يتھاون بالقليل منھا ولو كان عقال بعير. 
 .175، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )4(
  العِثار: الزلل والشر والمكروه. ،النھى: العقل ،الجواد: الكرم، والفرس النجيب )5(
د: صعد النجود، أي نجأ ،نوائبه، والردى: الھلاكالردى: حدثانه و صرف )6(

غار: أي ھبط الأغوار  ،لًا الساري: الذي يسير لي ،المرتفعات، أو دخل بلاد نجد
  وھي ما انخفض من الأرض، أو دخل بلاد الغور في تھامه، أو غور الأردن.

يلزمك الذمار: كل ما  ،النائل: العطاء ،العلى: الشرف والرفعة ،الموفور: التام )7(
  حمايته.

شأوت:  ،و ناھز البلوغن أاليافع: الذي راھق العشري ،رجحتو تفقت: علو )8(
  النجار: الأصل.   ،السعي: المسعى ،سبقت

 ، والطود: الجبل. افضلت الطود: فقته رسوخً  ،الماضي: النافذ ،العزم: التصميم )9(
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هُ ـرهُ الحَبْــرُ الإمِــامُ يُعِــدُّ   تخيَّ
عـي ـهُ أغَــرُّ لَبـيــقٌ بـالنَّ   ــمِ كـأنَّ

لاً   فلا زالَ متْبوعَ اللِّواءِ مُؤمَّ

  )2(لضَرْبَةٍ ھــادٍ مـن عَصيٍّ وخـالـعِ 
بْح أو بـدرٌ نقيُّ المَطالعِ    )3(سنى الصُّ
سائع   )4(مُشاراً مُطاعَ الأمر ضخم الدَّ

ه ائكله؛ لذا رً فيقول شاعرنا أن الخليفة المستنجد اختار ابن البلدي وزي     
مطاع ومشورته متبعة، بالإضافة  همرالغزير،لذا فأ هه، وعلمولينه وحكمت

  لجمال ھيئته، فھو كالبدر ليلة تمامه، كما أشار إلى كرمه وعطائه.
الوزير العادل ابن البلدي في قصيدة أخرى (بحر  احً ويقول ماد     

  : )5(الوافر)
  كـــأنَّ جَـــبــيــنَهُ ســيْــفٌ يَــمــانٍ

عْـز ً يَـفـوقُ الزَّ   عَ الھـوْجـاءَ عـزْما
ــامٌ إذا بــكَــتِ المَــواضــي   وبَــسَّ

  )6(أجــادَ القَـيْـن صـفْـحَـتـهُ صِـقـالا
ـــمَّ الجِــبــالا   )7(وعــنــد أنـاتِـهِ الشُّ
ـراً مُـذالا وْع مُــحْــمَّ   )8(بــيــوْم الرَّ

فبأسه شديد  ،هءايمدح في ھذه الأبيات قوته البادية على وجھه وذك     
يوم  ايئً ھاب شي لاوعزمه ماضٍ، كما أنه حليم صابر كالجبال الصم، و

إلا لقائد يتسم بالحكمة والشجاعة لا تجتمع الحرب، وكل ھذه الصفات 
  وحسن التدبير.

عن غزارة علمه وسداد رأيه  اثً وقال في القصيدة نفسھا متحد     
  :)9(وشجاعته

  ــطْــبٍإذا عَـــسـلَتْ مَــزابــرهُ لخَ 
 ً   تــكونُ سُـطـورُھـا سَـلمـاً وحَـرْبـا
ــــــةُ ألَْمَـــعِــــيٍّ   إذا ضَـــلَّتْ رَويَّ

ـــوالا   )10(مُــــلـِـمٍّ دَقَّـــتِ الأسَــــلَ الـطِّ
 )11(إذا سُـطِــرَتْ صِــلاتٍ أوْ صِـــلالا
أي ارْتجالا   )1(أصابَ الأمــر فــي الــرَّ

                                                                                                                                   
  .176، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )1(
الھادي: العنق.  ،يعده: يھيؤه ،: يقصد الخليفة المستنجدماملإا ،الحبر: العالم )2(

  الخالع: ناقض العھد. ،العصى: العاصي
النقي: الصافي.  ،سنى: الضوء ،اللبيق: اللين الظريف ،الأغر: السيد الكريم الأفعال )3(

  المطالع، جمع مطلع: موضع طلوع الكوكب.
الدّسائع، جمع الدّسيعة:  ،لعظيمالضخم: ا ،المشار: موضع المشورة ،اللواء: العلم )4(

  أي العطية الجزيلة.
  .180، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )5(
القين: صانع السيوف، وصيقلھا. صفحة  ،السيف اليماني: منسوب إلى اليمن )6(

 الصقال: الجلاء. ،السيف: وجھه وجانبه
الشُّم:  ،لحلمالأناة: ا ،الزعزع الھوجاء: الريح شديدة الھبوب التي تقتلع البيوت )7(

  المرتفعة العالية.
  الذال: المرسل.، يوم الروع: يوم الفزع وھو يوم الحرب، المواضي: السيوف )8(
 .180، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )9(
دقت:  ،الملم: النازل ،الخطب: الأمر المھم ،المزابر: الأقلام ،عسلت: اھتزت )10(

  الأسل: الرماح. ،كسرت
الصلات، جمع الصلة:  ،وھو الصف الواحد من الكتابةالسطور، جمع السطر:  )11(

  الصلال، جمع الصل: وھي الحية. ،وھي العطية والجائزة



  275 - 247 )،2023( 1، ع 12، مج إسراء سامي - المجلة العلمية لكلية الآداب
  

273 
 

ذا حدث أمر جلل كسرت الرماح وتدار ھذه الحرب فھو ھنا يقول: إ     
 ءبين السطور بالأقلام والكتب، فإذا استعصى الأمر على شديد الذكا

  استطاع الممدوح الوصول إلى الرأي الصائب بدون عناء.
  :     )2(ومدحه في قصيدة أخرى بقوله (بحر البسيط)     

ـمٌ سابــقٌ في كــلِّ مــأثــرةٍ   مُـطھَّ
  ـيــادٌ إذ يُـدعـى لمكـرُمَــةٍ فيه انـق

  قد أدرك الغاية القصوى وأحرزھا
  قد أدرك الغاية القصوى وأحرزھا
  إذا الكـتائــب أعيى السيف سورتھا

دُّ لا التقريب والخَبَب   )3(مسيــرهُ الشَّ
  )4(وذو جِماحٍ إلى غير العُلى شَغِـبُ 
  )5(فكـلُّ قـاصٍ على إحضاره صَقبُِ 

ـرِه    )6(نــارٌ لـھــا لـَھَــبُ وفــي تـنــكُّ
ـرِه نــارٌ لـھــا لـَھَــبُ    )7(وفــي تـنــكُّ

 ةفالشاعر يصف الوزير ابن البلدي بأنه سبَّاق لكل فضيلة ومكرم      
عن كابر، قد بلغ الغايات بحكمته وحسن  ارً كأنه ورث ھذه الفضائل كاب

ه، أما في تدبيره للأمور، فھو كالماء السلسبيل الصافي العذب في حا ل ودِّ
     هغزارة علم اينً ضبه وتنكره فجمر مشتعل. ويختم ھذا المقطع مبغحال 

لام لأقيقول في حال عجز الجيش عن القتال فإن الذي يسانده في حربه ا
  والكتب، وھذا إشارة إلى سعة علمه وحكمته، وحسن تدبيره للأمور. 

  : )8((بحر الكامل) لًا ويمدحه في قصيدة أخرى قائ     
  فيفُلُّ صفَّ الجيش سطْرُ بلاغةٍ
  تُرْدي الكُماةَ سُطورهُ في طرِسه
  ســودٌ لرأي العيــن لكـن لونُـھا

 )9(ويَـدُقُّ مُقْتصدٌ طويــلاً يعْسِــلُ 
  )10(فكــأنمـا فـي كُــلِّ حَرْفٍ مُقْتِلُ 
ارعينَ بكل رَوْع أشْكل  )1(في الدَّ

                                                                                                                                   
الألمعي: الذكي المتوقد.  ،الرّوية: النظر والتفكير في الأمور ،ضلَّت: تاھت )1(

  الارتجال: التكلم، أو البت في الأمور من غير روية. 
  .188، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )2(
  والشدّ: العد ،المأثرة: الممكرمة المتوارثة ،المطھم: الجواد البارع الجمال )3(

  الخبب: ضرب من السير السريع.  ،التقريب: ضرب من العدو
ه :احالجم )4( الشغب (بكسر  ،العناد، من جمح الرجل: أي ركب ھواه فلا يمكن ردُّ

: الجدل(بكسر اضً الغين): من شغب عن الطريق: أي مال فھو شغب، والشغب أي
  الدال). 

ضاره: حإ ،القاصي: البعيد ،حرزھا: حازھاأ ،القصوى: البعيدة ،أدرك الغاية: بلغھا )5(
  عدوه. الصقب: القريب. 

التنكر: التغير عن حال  ،الخصر: البارد ،السلسل السائغ: الماء العذب الصافي )6(
  تسرك على حال تكرھھا. 

التنكر: التغير عن حال  ،الخصر: البارد ،صافيالسلسل السائغ: الماء العذب ال )7(
  تسرك على حال تكرھھا. 

  .194، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )8(
المقتصد: المعتدل بين الطول والقصر، ويريد به القلم، وربما قصد  ،يفلّ: يھزم )9(

  يعسل: يھتز. ،الطويل: الرمح ،المنكسر أو المنقطع
 ةالطرس: الصحيفة. مقتل (مفعل) أي عرض ،الكماة: الشجعان ،تردى: تھلك )10( 

  للقتل.
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ـ  في الساحة البيضاءِ مَشْقٌ رائعٌ   )2(ـه فـي الھـام ضَرْبٌ أرْعَلُ لكنَّ
يتمتع  نذيلالالأفق  ةفي ھذه الأبيات إلى علمه الواسع وسع اضً يشير أي     

نھا لتھزم الجيوش وتحطم إبھما، فتتجلى بلاغته وفصاحته في كلماته حتى 
فيوقعھم  هءداأع بهفكل حرف يخرج منه كالسھم يصيب الرماح، 

نم عن بلاغة وحكمة، لكنه في ت اسطورً صرعى، فيكتب في صحيفته 
  الحرب ذو بأس شديد.

  :    )3(ومما قاله في مدح الخليفة المستضيء بأمر الله (بحر الكامل)     
ــدٌ ــةُ والإمِــامُ مُسَـھَّ عيَّ   نــام الرَّ
  فـي العدل والإحِْسانِ مُمْتثلاً لما
  يَسْعى إلى إحِرازِ كــلِّ حَميــدةٍ

ةِ في صلا ويَّ   )4(حِ المُھْمَلجَمُّ الرَّ

  يتْــلوهُ منْ نصِّ الكتابِ المُنْزَل
  )5(طَلْقَ النَّعامة أو شِكالِ الھيْكل

يقول حيص بيص في مدحه لحكمة الخليفة المستضيء وعدله في      
 امً الرعية، أنه يصلح كل أمر أفُسد، ويحسن إلى الناس ويعدل بينھم ملتز

الكريم، فھو يسعى كونه خليفة بالأحكام والتشريعات الواردة في القرآن 
، وعلى رأسھا الحكمة ةالمسلمين إلى إحراز كل فضل والتمتع بكل مكرم

  وحسن التدبير والعدل بين الناس. 
  توصلت الباحثة في ھذا البحث لعدة نتائج، ھي كالتالي:

من خلال ما سبق يتضح أن الكرم والجود من أكثر القيم والصفات  - 1
ممدوحيه بھا، وذلك لأنه كان  التي حرص حيص بيص على وصف

حا في المقام الأول، والھدف من المديح عادة الرغبة في ادَّ م ارً شاع
نيل العطايا، حتى ولو لم يصرح بھا، وأكثر طائفة مدحت بالكرم  فئة 
الوزراء؛ وذلك لكثرة الوزراء الذين تعاقبوا عليه حال حياته، وكثرة 

رة العطايا، تليھا فئة الخلفاء اتصاله بھم وانخراطه معھم، وبالتالي كث
 والسلاطين.

وتأتي قيمة الشجاعة في المرتبة الثانية بعد الكرم، وأكثر فئة مدحھم  - 2
 ابھا الخلفاء والسلاطين، فھم المحرك الأساسي للدولة، فيحمون حماھ

ولا تتقدم الدولة ولا تأمن إلا بھم، وتخرج الفتوحات بأمرھم وھم على 
ء الذين مدحھم حيص بيص الخلفية رأسھا، ومن أكثر الخلفا

                                                                                                                                   
الأشكل: ما فيه حمرة ، الروع: الفزع والحرب ،و الحروفأ رالسود: يقصد السطو )1(

  وبياض مختلطان.
الرائع:  ،المشق: من شق الخطّ شقا أي مده ،الساحة البضاء: يقصد بھا الصحيفة )2(

  فيدليه.الضرب الأرعل: الذي يقطع اللحم  ،الذي يعجب بحسنه
  .302، صـ3حيص بيص: ديوانه، جـ )3(
  المھمل: المتروك. ،كير في الأمرتفلاالروية: النظر و ،مسھد: سھران )4(
 لاثالشكال في الخيل: أن تكون ث ،النعامة: الطائر المعروف ،الطلق: العدو شوطا )5(

 الھيكل: الفرس المرتفع، يقصد عدو ،قوائم محنجلة وواحدة مطلقة، وقيل العكس
  نعامة أو فرس. 
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"المسترشد باͿ" والسلطان "مسعود"، وأتت فئة الوزراء في المرتبة 
  الثانية.

 روتشغل صفة الحكمة وحسن التدبير المرتبة الثالثة من اھتمام الشاع - 3
  أكثر من مُدح بھا فئة الوزراء، تليھا فئة الخلفاء والسلاطين.و

  : المصادر والمراجع
  در:المصا -لًا أو
الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي  وأبشھاب الدين  - 

ھـ:  ديوانه ، تحقيق مكي 574البغدادي المعروف ب(حيص بيص) ت 
 قالسيد جاسم، وشاكر ھادي شكر، منشورات وزارة الإعلام، العرا

  م.1974
  المراجع: -ايً ثان
الثانية، دار الكتب تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، الطبعة  -

  العلمية، د.ت. 
 رابن خلكان: وفيات الأعيان، تحقيق: د.إحسان عباس، دار الصاد -

  م.1978
 ةعماد الدين الأصبھاني، خريدة القصر، القسم العراقي، ت: محمد بھج -

  .1955وجميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 
  بب في أخبار من ذھابن العماد شھاب الدين الدمشقي: شذرات الذھ -

  ت: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، د.ت.
جعفر: نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة  بنقدامة  -

  الأزھرية للتراث، الطبعة الأولى.
  م.1991ابن كثير، البداية والنھاية، مكتبة دار المعارف، ٮبيروت،  -
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